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        ::::الكينونة اللغوية الكينونة اللغوية الكينونة اللغوية الكينونة اللغوية     - - - - 1111

وقد اقترن خلقه ،كائن لغوي Dمتياز فهو الوحيد ا?ي تعلم كيف يسمي الأشـياء الإنسان 
   . 1"���� ا	���ن  ا����نا	��� ��� ا	���ن ��� "،بتعلم البيان

فقد أشار الجابري إلى ،القرانٓ عطاء رDني يدفعنا إلى إعادة النظر في علاقة الإنسان Dللغةإن 
أننا حرمنا من جزء غير يسير من اللغة العربية حين عمد العلماء إلى البوادي في جمع 

فالأمصار التي حرمت من الجمع  كانت تحوي ،،غير أننا لا نتفق معه فk ذهب إليه2لغتهم
هذا من |ة ،والمسـتحدyت العلمية وهي وسائل قابu للوجود في كل زمن  sختراعات

،وقد ومن |ة أخرى نتصور أن قوام اللغة العربية Dلقرانٓ وهو متناه اللفظ غير متناه المعنى
شارة إلى وجوب الجمع بين عالمين هما عالم النص القرانيٓ بما هو ارتبطت كثير من آ�ته Dلإ 
القرانٓ  :حقائق قرانٓية فقيل والكون وهو نظام يضمر ،عربي مبين خطاب لغوي نزل بلسان

 .كتاب الله المسطور والكون كتاب الله المنظور 
والجمع بين النظام اللغوي البياني والنظام ،إن الشـيفرة القرانٓية تقوم على التدبر في ملكوت الله

�� ا�نْزَلنْاَهُ قُرْآً� عَرَبِي�ا إ �يتم هذا عبر ملكة العقل،،صنف اخٓرالكوني ا?ي يشكل بيا� من 

� َ�ْ�ِ� ٱ	��� �3لعََل�كمُْ تعَْقِلوُنَ �َ�ـ.تِ وَٱ,رْضِ وَٱْ�ِ*َ�ـِ( ٱ	�ْ�ِ) وَٱ	&�َ%�رِ َ#َ"ـٍ  إِن� ِ

  4،�ِ/,وِْ	� ٱ,ْ	َ�ـ
وياتئ اللسان ،إننا أمام معطيات قوا¢ا العقل والبيان والتدبر في خلق السماوات والأرض

أن مدار التدبر المرتبط Dلبيان هو  إذ،للجمع بين هذه العناصر فغايته هي تحقيق العبودية
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هو إقامة عبادة الله عن طريق عقل الجوارح ،ومدار يعقلون في قو¬ عز وجل ،عبادة الله
   .كما تبين ذ² قصة يوسف عليه السلام،ووضع حدود لها لئلا تطغى،المادية

?ا بعد  ،نفلاتلسان وضبط حدوده من sربية يقوم عل عقل ال ومدار الأمر في اللغة الع
سان العربي Dحثة في حدوده اليومية ل نزول القرانٓ قامت كثير من ا³راسات حو¬ وحول ال 

  .وأصول الفقه وعلوم ال·م ،فوضعت قواعد النحو،والبلاغة،والشرعية والفنية

ولعلنا ،عليه نتصور أنه لا حياة لها بدونهو ،إن ارتباط اللغة العربية Dلقرانٓ جعلها خاضعة ¬
،لنقول أن القرانٓ هو وعاء 5نختلف فk ذهب إليه البعض من أن العربية هي وعاء القرانٓ 

إذ تغدو اللغة به عبادة ؛إننا لا نتحدث عن اللغة  ،وهو ا?ي يصونها مما يعتريها ،العربية
ولكننا نتحدث عنها بوصفها ،والترتيل بوصفها وسـيu عبادة كما هو الأمر في الصلاة  وا³عاء

لما كانت و  ،بة للمسلم هو  تحقيق العبوديةضرD من ضروب العبادة  فغاية الوجود Dلنس ـ
فإننا نتصور ،اسـتعمال اللغة تعلk وقراءة ايٓتين  رDنيتينملكة القدرة على ال·م والقدرة على 

ليس أي Éم ـولكن ،ال·م أنه يجب علينا أن نبحث كيف يمكن للعربي أن يحصل طاقة
كون حد اللغة العربية يحينها لا ،ما يصبو إليه الإنسانوهو غاية ،ال·م  ا?ي يشكل العبادة

تعريف يصلح لكثير من   ،أصواÐ للتعبير فحد اللغة أصوات  يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
ا?ي تتحقق به وهو الجانب ،إذ يهمل جانبا ¢ما،اللغات لكنه يضيق Dللغة العربية

فاللغة اÓٓ لسانية تتم بها العبادة نية ،وبتعبير أدق يهمل جانب الروح والفعل في اللغة،العبادة
ولما ،وهي محور المعاملات الإنسانية وأساسها فا³ين المعامu،في كل العبادات وأداء في بعضها

فحين أتعامل مع  ،الجانبكنت المعامu تقتضي تواصلا مع الاخٓر فإن اللغة قمينة بصيانة هذا 
  .  تكلم لأراك   :الأخر أتعامل معه لغة تضمر أخلاقا وسلوكا  فقد قيل

ÚD لكلمة لا  "ففي الحديث ،والمتكلم مسؤول عن كلمته إنها حبل يربطهD إن الرجل ليتكلم
  .،وهي حبل يربطه Dلاخٓر" يرى بها باسٔاً يهوي بها في النار سـبعين خريفاً 

 وهي مراعاة،ل·م إلى حد لا يمكن وصفهنسان تراعى فيها حدود اتجربة خاصة للإ نحن أمام 
خيرية ال·م شعار  ،قائلا  فليقل خيرا أو ليصمت فمن كان ،تفتح خيارات أمام المتكلم
يتيح للعربية أن تتبوأ مكا� ،إنها منهج اقتصادي ونفسي واجãعي،مفتوح في مختلف اâالات
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البيانية التي يشار إليها في اللغة العربية تكشف عن انفتاح اللغة ولعل الأنظمة ،خاصا
  .واتساعها  كما سـنبين  

        الأنظمة البيانية في اللغة العربية الأنظمة البيانية في اللغة العربية الأنظمة البيانية في اللغة العربية الأنظمة البيانية في اللغة العربية     ----2222

اللفظ  ثم الإشارة ثم الخط ثم العقد ثم الحال ":يشير الجاحظ إلى خمسة أنظمة بيانية وهي 
  6"التي تسمى نصبة 

ويقوم على عمليات دقيقة ومعقدة تكشف ،فضاء اتصالي يشكل أوسع ::::النظام اللفظيالنظام اللفظيالنظام اللفظيالنظام اللفظي    - - - - أ أ أ أ     - - - - 2222
إنه نظام فارق بين لحظتي العدم ،جوانب غير يسيرة من أغوار النفس البشرية

فالمعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم والمتخلجة "،الغياب والحضور،والوجود
وموجودة في معنى معدومة مسـتورة خفية بعيدة وحشـية ومحجوبة مكنونة (...)في نفوسهم 

"7  

فاللفظة التي ،إن نظام التواصل اللفظي يكشف علاقة بين عالمين ؛عالم الغياب وعالم الحضور
تتكون من أصوات مسموعة اؤ مرئية لها معنى في الصدر يصعب القبض عليه ولكن لها 

الفضاء  وفي هذا،تصور ذهني ينقلها من حال الغياب إلى الحضور،إنها تنوس بين العالمين
يمكن للغة المنطوقة أن تحيا مرة أخرى إذ يمنحها sسـتعمال حياة أخرى فينحل المنعقد 

  ويكون المهمل مقيدا واâهول معروفا والوحشي مالٔوف 

يحتل التواصل الإشاري فضاء غير يسير من التواصلات و¬ : النظام الإشاريالنظام الإشاريالنظام الإشاريالنظام الإشاري    - - - - بببب    - - - - 2222
فالاشارة Dليد وDلراسٔ "،العملية التواصليةوسائ÷ الخاصة التي ترتبط بتفعيل الجسد في 

  8"...وDلعين والحاجب والمنكب 

ومعونة حاضرة في "فهو الٓية ،إن النظام الإشاري يعضد اللفظ ولكنه يضيق مجال التواصل
شارة لم ولولا الإ  ،عن الجليس وغير الجليسأمور يسترها بعض الناس عن بعض ويخفونها 

  9"يتفاهم الناس معنى الخاص 
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 ففي النصوص التي يقد¢ا،شارة تمهيد لأنظمة خاصة قوا¢ا مخاطبة الروحونتصور أن الإ 
شاري ضرب من النظام التشفيري ا?ي يكشف أحوال الجاحظ إيماء إلى أن التواصل الإ 

  :نفس الباطنة كما تبينه الأبيات التالية ال 

  دليل حين يلقاه   وللقلب على القلب  

  يس وأشـباه مقاي   وفي الناس من الناس  

  أن تنطق أفواه    مرء وفي العين غنى لل

زمانيا ومكانيا وقد أقسم  الله Dلقلم في  انمنفتح ان نظام ما إنه    ::::والعقدوالعقدوالعقدوالعقد    الخطالخطالخطالخط    اااانظامنظامنظامنظام- - - - جججج    ----2222
  .بفعل القراءة  وقد جعلهما الجاحظ نظامين مرتبطين ضمنيا محكم تنزي÷ كما أن الكتابة مقترنة 

  10"يد وهي الحال الناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير :"النصبة 

نظمة السابقة بدءا من النظام الإشاري ا?ي يعد إن هذا النظام كانت ¬ إرهاصات في الأ 
أنظمة أشار الجاحظ إلى بيان أهميتها في الوجود  ،فنظامي الخط والعقد اروحي اشارة تعبير الإ 

عدم اللفظ وفساد الخط والجهل Dلعقد فساد جل النعم  "الإنساني المرتبط Dلعبادة ففي 
  11".وفقدان جمهور المنافع  واختلال كل ما يجع÷ الله لنا قواما ومصلحة ونظاما

هب في كتابه البرهان في علوم ابن و  "تضافر الأنظمة البيانية في تحقيق العبودية جعل إن 
فمنه بيان الأشـياء :لا ياخٔذ به إذ البيان أربعة أوجه القرانٓ يسـتعيد تقسـيم الجاحظ ولكن 

  12"وبيان sعتقاد وبيان العبارة وبيان الكتاب ،بذاتها وإن لم تبن بلغاتها

التواصلية لأنها تحقق  نظمة البيانية أرقى الأ  هي الإعتبار ق فإن النصبة اؤبناء على ما سـب
ومن المباشر إلى غير ،إذ تقوم على sنتقال من المحسوس إلى اâرد،العبودية مبدأ 

ا?ي يتم فيه ،هذا ما يجعل هذا النظام يجد فضاء ¬ داخل مجال التواصل الإسـتعاري،المباشر
ا الجماد إنك لترى به"يقول الجرجاني حول sسـتعارة ،sنتقال من المشاهدة إلى sعتبار

وإن  (...)والأعجم فصيحا والأجسام الخرس مبينة والمعاني الخفية Dدية جلية ،حيا �طقا
شئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبا� العقل قد جسمت حتى رأتها العيون وإن 
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،ليصل إلى انٔ 13"شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا تنالها إلا الصفوة 
فلا يبصرها إلا ذو الأذهان الصافية والعقول النافذة والطباع "رة لطيفة روحانية sسـتعا

  14"السليمة والنفوس المسـتعدة لأن تعي الحكمة وتعرف فصل الخطاب 

ويجتمعان في كونهما الٓية تسمح Dلانتقال  من ،sعتباريسـتعاري Dلبيان يرتبط البيان الإ 
  .الباطن ومن الظاهر إلى ،المحسوس إلى اâرد

بلغت ،وهي تجربة سلوكية،ولعل أكثر ال�ذج كشفا للتعالق بين البيانين هي الكتابة الصوفية
أن تطوع تجارب مادية لفائدة التجربة فقد اسـتطاعت في تجاوز مادية اللفظ، اشاؤً 

ن ونقلها م،كما هو الأمر مع المرأة والخمرة اللتين أسـتعيرÐ للتعبير عن ا?ات الإلهية،الروحية
  .ن دلائ÷ مبهمة يصعب القبض عليهامسـتوى مجرد إلى مسـتوى دوا¬ محسوسة ولك

المفاهيم النحوية بوصفها قوالب تنظم التواصل الإنساني إلى التعبير  طويع ت كما اسـتطاعت 
والناس مختلفون في إن النحو عبارة عن القصد "عن التجربة الروحية ؛يقول القشيري 

المصادر والموارد فواحد تقويم لسانه مبلغ علمه وواحد تقويم جنانه أكثر المقاصد ومتفقون في 
  15"همه فالأول صاحب عبارة والثاني صاحب إشارة 

            ::::النظام البياني عند المتصوفةالنظام البياني عند المتصوفةالنظام البياني عند المتصوفةالنظام البياني عند المتصوفة    ----3333
الاكٔوان يلتقيان في مرحu خاصة تقوم على تجاوز /اللسان والواقع /وصلنا سابقا إلى أن اللغة 

ن مسرحا جماليا يريد أن يصل فيه المرء إلى أسرار الرقة واللطف فيغدو الكو"المرئي للخفي 
المودعة فيه بحيث يكون طريق التجربة الروحية طريق التحبب إلى الكون مقk علاقة تودد 

  16"وتقرب للأشـياء 

وقد نظر المتصوفة إلى اللغة نظرة خاصة جعلتهم يعيدون النظر في الجانب ال·مي فقالوا 
اسم وفعل وحرف وقال أهل الإشارة الأصول ثلاثة أقوال  :عند أهل العبارة أقسام ال·م "

،إن الأقوال 17"وهي مقدمة على العمل ثم يجب المبادرة إلى إصلاح الأعمال ثم تاتئ الأحوال 
في  كما يشير إلى ذ² ابن عربي  وقد أفضت الكلمة إلى نشاةٔ الإنسان،تفضي إلى الأفعال

هو قو¬ كن فكنا Dلصمت حاÓ عدمية و ال·م حاÓ وجودية عن ال·م صر� و "قو¬  
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إن ال·م هو اللحظة الفاصu بين العدمية و الوجود في النشاةٔ الأولى والأمر نفسه في 18"
و حقيقة الإنسان النطق و غاية ما يرومه الصوفي هو البحث عن حقيقة ،النشاةٔ التواصلية

إلى غيره لإجراء هذا الأمر كان الناطق محتاجا لما  "و،الإنسان للوصول  إلى حقيقة الله
و لهذا السبب حدث النظم في الكلمة فما ألفت ،وتحقيق غايته وجب عليه التوجه إلى سامع

حروفها وجمعت إلا لظهور نشاةٔ قائمة تدل على المعنى ا?ي جمعت ¬ في الإصطلاح فإذا 
  .19"جاءت ¬ فإن بذ² تقع الفائدةي تلفظ بها المتكلم فإن السامع يكون همه فهم المعنى ا?

إذن منتهـى الحلقة التواصلية الصوفية هو الوصول إلى الفائدة التي تتحقق نتيجة فهم المعنى 
و قد كان  فالاصطلاح على الشيء بكلمة هو إحاÓ إلى ت$ النشاةٔ،ا?ي يضمر نشاةٔ ما

أنني لا أقصد لفظة  في كل ما أورده" يقول الصوفي ،بقصديه خاصة االتواصل الصوفي محكوم
بعينها دون غيرها مما يدل على معناها بمعنى و لا أزيد حرفا إلا لمعنى فما في Éمي Dلنظر إلى 

إن وقوع الخلط في  ،20قصدي حشو و إن تخي÷ الناظر فالخلط عنده في قصدي لا عندي
داخل النظام المقاصد مرده إلى تعطل الفهم نتيجة بتر الصu بين اللفظة و مرجعها فالكلمة 

الصوفي لا تعني ما تعنيه في أصل وضعها ولما كان التواصل يقتضي فضاء أوسع من الكلمة 
   .فقد وضع مفهوم العبارة

  العبارة  تعني معجميا ال·م ا?ي نعبر به 

  :أما صوفيا فإنها نتاج نسق خاضع لنظامين هما

العبارة يدعو إلى العودة إلى  و لعل ضيق" كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة:"نظام الرؤية_
  )الله(النظام العدمي القبلي و هو حاÓ الصمت فناء في المحبوب 

 21" إشارتنا لم ترشده عبارتنا عند من لم يقف:"نظام الإشارة_

إن كانت البعرة تدل على البعير، والأثر يدل ف"يتسع مفهوم الإشارة ليشمل الكون باسرٔه 
  .وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبيرعلى المسير، فسماء ذات أبراج 
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إن العبارة تختزن معجميا و صوفيا مفهوم الإشارة من خلال اجãعها في الجذر اللغوي مع 
يقوم على النظر في ملكوت الله والتدبر  ،sعتبار و هو مفهوم محوري في التجربة الصوفية

  22إلى بواطن الأمور لكشف الحقائق الظواهر من في مخلوقاته للاعتبار ا?ي يعني العبور

مما سـبق نصل إلى أن النظام الصوفي يعود إلى sرتباط Dلبيان sعتباري عند ابن وهب 
ليغدو الكون  ،وبمفهوم النصبة عند الجاحظ ويلتقي مع مفهوم التعبير sسـتعاري البلاغي

ا?ي  ه في الأرضضرD من sسـتعارة التي يصل من خلالها الإنسان إلى إثبات اسـتخلاف
  .لايتحقق إلا عبر تفعيل الأنظمة البيانية وإخرا|ا من طور الكمون إلى طور الفعل 

            ::::الأنظمة البيانية والفعلالأنظمة البيانية والفعلالأنظمة البيانية والفعلالأنظمة البيانية والفعل    ----4444

يقوم التخاطب الإنساني على عمليات معقدة ويحتاج لأنظمة تواصلية مختلفة تتراوح بين "
 23"لتخاطب اليومي المباشرويزداد التعقيد حدة، إذا انتقلنا من ا ،ال·مي وغير ال·مي

وهو ،إلى التخاطب sعتباري ا?ي أشر� إليه سابقا وا?ي يقوم على مفهوم التجاوز
مفهوم ¬ وجوده داخل التخاطب المباشر إذا سلمنا أن المعنى المباشر أسطورة لا وجود 

 للغة التواصلية على أنها ضرب من العبادة ولعل الأمر ياخٔذ صورة أخرى إذا نظر� لها،
تؤطر علاقة المتكلمين وتوجه خياراتهم فيصبح التكلم محكوما بمقاصد ومنجز لغا�ت قوا¢ا 

وتظهر في هذا الصدد نظرية أفعال ،الأخلاق فنحن نتعامل مع الاخٓر عبر لغتنا وسلوكاتنا 
  :وفق ما سنرى يفضي لإنجاز ما  ال·م التي تقوم على اعتبار التكلم فعلا

        ::::نظرية أفعال ال·منظرية أفعال ال·منظرية أفعال ال·منظرية أفعال ال·م----أ أ أ أ ----4444

لقد بدأت مسيرة أفعال ال·م Dلثورة على مفهوم الوصف المسـند في الغالب 
وا?ي أقصى الكثير من العبارات المسـتخدمة بحجة عدم خضوعها لمعيار الصدق  ،للغة

Dلكشف عن التعارض بين نوعين من " والكذب،و في هذا الصدد بدأ أوسـتين عم÷ 
هي المنطوقات التقريرية الوصفية  ونوع اخٓر يتشابه مع النوع الأول تشابها  ،المنطوقات
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D ويسمى أوسـتين(...) لوظيفة التي يقوم بها هذا النوعظاهر� في البنية غير أنه لا يقوم 
   .هذا النوع Dلمنطوقات الأدائية

من مثل  ،وإذا كانت المنطوقات الأولى تجرى عليها قوانين الصدق والكذب
   ،قولنا الجو جميل، فإن النوع الثاني من الملفوظات لا تحكمه هذه القوانين

أو الكاتب انجاز عمل أكثر من التلفظ يتيح للمتكلم "إن إنتاج هذه الملفوظات 
ليست صادقة ولا كاذبة، وعوض هذا هي  ،وهي ملفوظات إنشائية"24".بقول فقط

  .25ة�جحة أو غير �جح

ت$ التي تسـتخدم اللغة لانجاز أفعال ما، " إذن الملفوظات الإنشائية هي 
  .26تسمح هذه الأفعال Dلسؤال والأمر والوعد والتهديد

الفعل ال·مي Dلتفريق بين الوصف والإنشاء، غير أن أوسـتين بدأ مفهوم و?ا 
وانتهـى ما وصل إليه أوسـتين بشكل يناقض ما بدأ به " تخلى عن هذا التعريف تدريجيا، 

فإذا كان قد بدأ بتصنيف معين للملفوظات فقد وصل إلى تعميم النظرية على جميع 
  تالملفوظا

الملفوظات التي لا تسـتخدم للتعبير عن قضا� " إن هذا التعميم غير من وظيفة 
  "فقط بل لانجاز أفعال

        ::::مفهوم الفعل ال·مفهوم الفعل ال·مفهوم الفعل ال·مفهوم الفعل ال·ميميميمي----بببب    ----4444

إلى حدث أو  ،الفعل ال·مي هو كل ملفوظ يفضي التلفظ به في شروط معينة
وقد فرق أوسـتين " فعل، ينتج هذا الفعل اyٓرا قد تكون لغوية، وقد تكون غير لغوية، 

وهي على .بين ثلاثة أنواع أساسـية يمكن من خلالها إنجاز شيء ما من خلال التلفظ
  :التوالي

 ):locutonry act (فعل القول -1
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" الجو جميل"قولنا ف ،وهو عملية الإنتاج الصوتي والتركيبي وا³لالي للملفوظات
 uيشكل ملفوظايتشكل من أصوات تتركب هذه الأصوات بشكل يفضي لإكساب الجم

 .دلاÓ معينة

 ):illocutonry act(الفعل sنجازي  -2
من الصعوبة إن لم نقل من المسـتحيل تقديم تعريف للفعل " يرى أوزو³يكرو أنه 

الفعل " الفعل السابق وهو sنجازي، ومع ذ² يمكن القول إن هذا الفعل هو نتاج 
 .27وهو القيام بفعل ضمن قول شيء(...) sنجازي الحقيقي

 ):perlocutonry act (الفعل التاثٔيري  -3
إن الفعل sنجازي يحدث أثرا معينا على ا©اطب، ٔ@ن .أو الفعل بواسطة القول"

تحقق يسـتجيب ا©اطب مثلا للأمر بغلق النافذة أو فتح الباب، وهو صورة من صور 
  .الفعل sنجازي

أما الفعل التاثٔيري فإنه  ،ونجد في هذه النظرية أن الفعل sنجازي يتعلق Dلمرسل" 
يتعلق Dلمرسل إليه، لأنه يتوجه إليه، وقد لا تكتمل دائرة التاثٔير فيه إلا عند حدوث رد 

  .ليهفعل من المرسل إ 
sنجازي ،القولي( أن الأفعال الثلاثة  ،والملاحظ على نظرية أفعال ال·م

يضيق أحيا� تعيين الفعل " وإن كانت تتضافر لتشكيل الفعل ال·مي، فإنه ) والتاثٔيري
   "sنجازي، أو قوة الفعل sنجازي فقط

في تصور� لا يقل أهمية عن الفعل sنجازي، فإذا كان الفعل  ،غير أن الفعل التاثٔيري"
حين يقول المتكلم شيئا ما  هو وحدة المعني في الاتصال و) sنجازي( التمريري 

                      فإذا أفلح سـيكون قد أدى فعلا تمرير�  ،يحاول توصيل ما يعنيه للسامع(...)
إننا في الواقع نسلم من |ة أخرى، باهمٔية الفعل التاثٔيري، لأن معيار فلاح  ،)إنجاز�( 

سـيظهر على السامع، إذن الفعل التاثٔيري هو فرصة للوقوف فعل المتكلم هو الأثر ا?ي 
  .على سلامة وصول الرساÓ أو سلامة الفعل sنجازي
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 uوالتي تحمل قوة إنجازية أمرية غير  ،)الجو جميل( ولتوضيح هذا الطرح ناخٔذ هذه الجم
مباشرة تتحدد قيمتها في ظروف سـياقية معينة فقط من خلال رصد الفعل التاثٔيري، 
ا?ي يتمثل في sسـتجابة لما تحم÷ الجمu السابقة، وقد يؤدي عدم sسـتجابة لهذا الأمر 

لفعل sنجازي، إلى التعديل في ا) أي عدم حصول الفعل التاثٔيري المرتجى من sنجاز( 
  ).الجو جميل، أخرجوا للعب(عن طريق ز�دة بعض الوحدات اللغوية من مثل قولنا 

إن هذه الز�دات تؤدي إلى تغيير الفعل ال·مي ككل، إذ يتغير الفعل القولي، وتتغير 
  .بموجبه قوة الفعل sنجازي

تنتهـي هذه  إذن قد يؤدي الفعل التاثٔيري إلى تعديل في الفعل ال·مي ككل، قد
التعديلات بتبديل نوع الفعل ال·مي، وتحوي÷ من فعل Éمي مباشر إلى فعل Éمي 

  .غير مباشر أو العكس

        ): ): ): ): DirectDirectDirectDirect    speechspeechspeechspeech    actactactact((((الفعل ال·الفعل ال·الفعل ال·الفعل ال·ميميميمي المبا المبا المبا المباشرشرشرشر    - - - - 1111- - - - بببب    - - - - 4

هو الحدث ال·مي أو الخطابي ا?ي يدل عليه ملفوظ معين دلاÓ مباشرة وحرفية "      
، التي "كم الساعة"، التي تعني أمر أحدهم بمغادرة المكان، أو قولنا "رجأخ"؛من مثل قولنا 

" تعني طلب الحصول على معرفة بخصوص الوقت، وعلى هذا فإن الفعل sنجازي المباشر 
هو ا?ي يعتمد المتكلم من أجل تحقيقه وا©اطب من أجل اكتشافه والتعرف عليه على ما 

ويساهم تعريف الفعل ال·مي المباشر إلى للملفوظ مباشرة البنية اللسانية الشكلية تحتويه 
  .ريفنا للفعل ال·مي غير المباشرحد بعيد في تع

        ::::الفعل ال·الفعل ال·الفعل ال·الفعل ال·ميميميمي غير المبا غير المبا غير المبا غير المباشرشرشرشر    - - - -     2222----بببب    ----4444

نصادف في الحياة كثيرا من العبارات لا يتطابق معناها ا³لالي، مع المعنى ا?ي رغب  "
في مقام معين لا يتناسب مع " صباح الخير"المتكلم في التعبير عنه، من مثل قولنا 

وإنما قد يفصح المقام عن اسـتخدام هذه العبارة  ،اسـتخدام العبارة للتحية الصباحية
إذ أن فعل الأمر هاهنا لا يرتبط " اللهم ارزقني " أو من مثل  قولنا  28"كمللسخرية والته
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نقول عن متكلم " إذن ...بمعناه الحقيقي وإنما يخرج إلى أغراض أخرى، كالرجاء، وsلãس
عندما يحقق في الواقع فعلين لغويين إنجازيين  ،ما أنه قد حقق فعلا إنجاز� غير مباشر

، "هل تسـتطيع أن تناولني الملح"ٔ@ن يقول مثلا مختلفين من خلال ملفوظ واحد 
ويكون قصده ليس إلى السؤال ا?ي هو القوة sنجازية الحرفية المباشرة لأسلوب 

يفضي التواصل إلى انجاز أفعال Éمية مباشرة وغير  sلãسوإنما هو  ،sسـتفهام
(...) لملفوظ ويقتضي التواصل و|ا لوجه عدة قنوات، إذ تكمل الإشارات ا"مباشرة

  "غير لغوية تخضع لنفس المبادئ العامة للأفعال ال·مية  وتنتج هذه الإشارات أفعالا

إن نظرية أفعال ال·م ذات المنشأ الغربي تلتقي مع الأنظمة البيانية السابقة في مفهومي 
كما أن التكلم هو ،نى مضمر sنتقال من المعنى الحرفي إلى مع ؛التجاوز والفعل أي

يتحدد تبعا للمقاصد   ،لإنجاز شيء ما ضرب من الفعل ا?ي يتجاوز النطق أو الإشارة
  .والمقامات التي أطرته ،التي حركته

هي ضرورة إخضاع المقاصد  الإسلامي  ولعل الميزة التي تحكم النظام البياني العربي
 ¢مازا محركا لتغليب الجانب الأخلاقي  ليكون وتطويعها في مختلف المقامات

ذ² أن ،هي شاهد قرب واتصال لا شاهد بعد وانفصال(...)فالأخلاقيات "للفعل،
فالمتحقق . من المنزÓ التي ينزلها التواصلالمعاني الأخلاقية تنزل منزÓ من التفاعل أعمق 

بها لا يقصد الوقوف عند حد الإخبار Dلمعنى الأخلاقي لأن هذا الإخبار قد يتادٔى بدون 
وأن ينشىء ،أن ينسج وشائج الاتصال الفعال بينه وبين ا©اطب بقدر ما يقصد،تادٔب

لا ثمرة فكر وتجريد ثم إن الأخلاقيات ثمرة عمل وتجريب (...)بينهما مزيدا من التجاوب 
كنا نختلف هنا مع طه عبد الرحمن ذ² أن التجريد وفق مع طرحناه في  وإن    29"

راق والتدبر في ملكوت الله لابد أن تثمر الأنظمة البيانية العربية وهو مرحu من sسـتغ
فالأخلاقيات "ممارسة فعلية  تنتقل من طور التجريد إلى طور الفعل ا?ي يتجلى سلوكا 

والمتحقق بها لا يقصد .إذ تعمل على تبديل سلوك الغير (...)هي دليل التوجه والتاثٔير 
  30. "عمل بهاأداءها في أحسن تالٔيف بقدر ما يقصد إنهاض همة ا©اطب إلى ال
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خلاصة القول أن الأنظمة البيانية العربية تجتمع حول استPر مفهوم المعنى المضمر ا?ي 
وجدير Dلإنسان العربي أن يسعى لإنعاش الإحساس ،يتواجد فيها بدرجات متفاوتة

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا جعلنا لتتحول اللغة إلى فعل أخلاقي،  Dلوعي اللغوي ³يه
السؤال مشرعا متسائلين هل يمكننا أن نتحدث عن روحانية اللغة في عالم تسوده Dب 
لهتك سـتار التباعد بين  خاصة في ظل تطور الٓيات التواصل الجماهيري التي تسعى،المادة

هل يعكس التطور الحاصل حاجة الإنسان للخروج من قمقمه المادي ؟وهل الأفراد، 
سلم في إعادة اللغة العربية إلى المرتبة التي الم  العربي  سـتكون هذه فرصة الإنسان

                                                                                                                   تسـتحق؟

هل يمكن للغة العربية أن تعود للوا|ة بوصفها سلوكا حضار� قوامه مطابقة القول 
  ؟ للفعل
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